
ي نوح ولوط ت ين حال امرأ ها وب ن ي يق ب ين ( والتوف ث ي ب ات للخ ث ي ب عالى ) الخ وله ت رح ق 95733 - ش

ال السؤ

ق وف ور ، وكيف ن ( سورة الن ات ب ون للطي ب ين والطي ب ات للطي ب ات والطي ث ي ب ون للخ ث ي ب ين والخ ث ي ب ات للخ ث ي ب ة : ) الخ الي آية الت ر ال سي ف ما ت

مر ؟ . رب الخ اً كأن لا يصلي أو يش اسق وج ف ة صالحة والز وج ه قد تكون الز ن ين ما نسمعه من أ آية وب ن ال ي ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ةٌ رَ فِ  غْ مْ مَ نَ لَهُ ولُو قُ ا يَ مَّ أُونَ مِ  رَّ  بَ  كَ مُ أُولَئِ اتِ  بَ يِّ نَ لِلطَّ بُو  يِّ الطَّ نَ وَ ي بِ يِّ اتُ لِلطَّ بَ يِّ الطَّ اتِ وَ ثَ ي بِ  خَ نَ لِلْ و ثُ ي بِ  خَ الْ نَ وَ ي ثِ ي بِ  خَ اتُ لِلْ ثَ ي بِ  خَ قال الله تعالى : ) الْ

ور/26 . رِيمٌ ( الن قٌ كَ رِزْ وَ

ا . عض ها ب عض اقض ب ة ، لا ين ارب ق قوال مت اها على أ ي معن سرون ف تلف المف وقد اخ

آية : ي ال يث " و " الطيب " ف ب ي " الخ من معان ف

ي الأقوال . ث والطيب ف ب 1. الخ

ا الكلمات ات من القول ، وكذ ث ي ب اس للخ ون من الن ث ي ب ا الخ ال ، وكذ ين من الرج ث ي ب ات من القول للخ ث ي ب آية : الكلمات الخ ى ال يكون معن ف

ات من القول . ب اس للطي ون من الن ب اس ، والطي ين من الن ب ات من القول للطي ب الطي

حاك ، ابت ، والض ي ث ب ن أ يب ب صري ، وحب ي ، والحسن الب عب ر ، والش ي ب ن ج د ب ر ، وسعي ب ن ج اهد ب اس ، ومج ن عب د الله ب ا قول عب وهذ

ري . رير الطب ن ج اره اب ت واخ

رآن " : ي الق ه " معان اب ي كت حاس ف قال الن

آية . ه ال ي هذ ا من أحسن ما قيل ف وهذ

ات . ث ي ب ون والخ ث ي ب آن مما يقول الخ رَّ وان مب ة وصف ش رءون مما يقولون ( أي : عائ ك مب ا القول : قوله تعالى ) أولئ ودل على صحة هذ

ري – رحمه الله - : قال الطب

ال ين من الرج ث ي ب ه ، للخ ئ يحه وسي ب لك ق ات من القول ، وذ ث ي ب ات : الخ ث ي ب الخ ى ب آية : قول من قال : عن أويل ال ي ت ه الأقوال ف وأولى هذ

ين من ب له ، للطي مي ه وج لك حسن ات من القول ، وذ ب هم أهلها ، والطي ها أولى ؛ لأن ات من القول ، هم ب ث ي ب اس للخ ون من الن ث ي ب ساء ، والخ والن

ها . هم أهلها وأحقّ ب ات من القول ; لأن ب اس للطي ون من الن ب اس ، والطي الن

ات ن المحصن ك ، والرامي ة الإف ش ي عائ ن ف لي ائ يخ الله للق وب ت اءت ب ما ج ن لك إ ل ذ ب آيات ق آية : لأن ال أويل ال ت ا القول أولى ب ا هذ لن ما ق ن وإ

ه من ب ه : أش ك من الرامي والمرمي ب الإف ن ب ي ريق ر عن أولى الف ب تم الخ كان خ كهم ، ف ف ه على إ صهم ب ارهم ما خ ب خ ات ، وإ من لات المؤ اف الغ

يرهم . ر عن غ ب الخ

رها لهم ، ف ها ، ويغ ح لهم عن ن الله يصف إ الوها ف ن ق ات القول ، إ ث ي ب ءون من خ رّ اس مب ون من الن ب ونَ ( يقول : الطي ءُ رَّ بَ  كَ مُ أُولَئِ وقوله : ) 

له .. " ب ق ه ؛ لأن الله لا يت عه الله ب ف اس لم ين يثُ من الن ب بَ من القول الخ هم ، كما لو قال الطي رّ لها ولم تض ائ ت ق رّ يهم ض لت ف ي ن ق وإ
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رة " . ي الآخ لها ف ا، وذ ي ي الدن ه عارها ف ه يلحق ته؛ لأن رّ لت له لض ي " ولو ق

ري " ) 19 / 144 ، 145 ( . ر الطب سي ف " ت

عال : يث والطيب من الأف ب 2. الخ

ات ب عال الطي ا الأف عال ، وكذ ات من الأف ث ي ب اس للخ ون من الن ث ي ب ا الخ ال ، وكذ ين من الرج ث ي ب ات للخ ث ي ب عال الخ آية : الأف ى ال ويكون معن

عال . ات من الأف ب اس للطي ون من الن ب اس ، والطي ين من الن ب للطي

آية ؛ ى ال ي معن عال ف لى الأف وا الأقوال إ اف هم أض ن مة أ لاء الأئ ادة ، وروي عن هؤ ت اح ، وق ي رب ب ن أ ابت ، وعطاء ب ي ث ب ن أ يب ب وهو قول حب

ين . ق ن الساب ولي ن الق ي معوا ب ج ف

ة – رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ن . ي ث ي ب ة للخ ث ي ب عال الخ هم : الأقوال والأف عض ن ، ومن كلام ب ي ث ي ب ة للخ ث ي ب مهور السلف : الكلمات الخ قال ج

عه ( ، ليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرف ة ( ، وقال الله : ) إ ث ي ب ل كلمة خ ة ( ، ) ومث ب لاً كلمة طي رب الله مث وقد قال تعالى ) ض

ها . اسب لا ما ين عه إ ف ث : لم يكن محلها ين ب السوء والخ ة ب س متصف ف ا كانت الن ذ إ اعل ، ف ل الف ائ ات الق عال صف والأقوال والأف

تاوى " ) 14 / 343 ( . موع الف " مج

كاح : ي الن اص ف خ ث والطيب من الأش ب 3. الخ

ساء ات من الن ب ساء ، والطي ات من الن ث ي ب ال للخ ون من الرج ث ي ب ا الخ ال ، وكذ ين من الرج ث ي ب ساء للخ ات من الن ث ي ب آية : الخ ى ال ويكون معن

ساء . ات من الن ب ال للطي ون من الرج ب ال ، والطي ين من الرج ب للطي

ن أسلم ، وقال : يد ب ن ز د الرحمن ب وهو قول عب

أن يكون لها الطيب . ة , وكانت أولى ب ب ة الطي ش ة ، وكانت عائ ب أن يكون له الطي اً ، وكان أولى ب ب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيِّ

ي – رحمه الله - : قال القرطب

ائف ، ات : العف ب ي ، والطي وان ات : الز ث ي ب الخ آية ، ف ور/3 ، ال ركة ( الن ة أو مش ي ان لا ز كح إ ي لا ين ان ة على قوله : ) الز ي ن آية مب ه ال ن هذ يل : إ وق

ات . ب ون ، والطي ب ا الطي وكذ

يد . ن ز ى قول اب اً ، وهو معن يض حاس أ ا القول الن ار هذ ت واخ

ي " ) 12 / 211 ( . ر القرطب سي ف " ت

اً : ي ان ث

ما كانت صالحة ة رب وج اس ، من أن الز ل ، ويراه الن كر السائ ين ما ذ ها وب ن ي ي ، ولا تعارض ب ان آية ، على القول الأول أو الث ي ال كال ف ش لا إ

ا ، أو العكس . اسق وج ف والز

ن : ي لت ي مسأ الث ف ي القول الث اس – ف د بعض الن كال – عن ما الإش ن وإ

ة . ب طي اسق ب وج ف ز ة ، وت اسق ف وج طيب ب ز ه من عموم ت 1. ما يرون
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رعون ف ة ب من رعون المؤ ة ف وج امرأ ز ي ت ة ، وما ورد ف ان ي الخ هما السلام ووصف الله لهما ب تي نوح ولوط علي وج صوص ز 2. ما ورد بخ

ة . ي الطاغ

لا وج إ ز الطيب أن يت ه لا يليق ب ن هم ـ : أ ب واج وطي ث الأز ب ث والطيب : خ ب الخ دير أن يكون المراد ب ق آية ـ على ت ى ال ن معن ا : إ ال هن ق ي ف

يث مع علمها ب خ يت ب لها ، ومن رض يث مث ب هو خ حالها : ف ة مع علمه ب ث ي ب الخ ي ب لها ، ومن رض يث مث ب لا خ ة إ ث ي ب الخ له ، ولا يليق ب ة مث ب طي

له . ة مث ث ي ب هي خ حاله : ف ب

ير – رحمه الله - : ن كث قال اب

ات ب ساء ، والطي ات من الن ث ي ب ال للخ ون من الرج ث ي ب ال ، والخ ين من الرج ث ي ب ساء للخ ات من الن ث ي ب ن أسلم : الخ يد ب ن ز د الرحمن ب وقال عب

ساء . ات من الن ب ال للطي ون من الرج ب ال ، والطي ين من الرج ب ساء للطي من الن

ة ؛ ب لا وهي طي ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ وج ة ز ش عل عائ م ، أي : ما كان الله ليج اللاز ك ب اله أولئ لى ما ق ع إ اً - يرج يض ا - أ وهذ

ولُونَ ( أي : قُ ا يَ مَّ ونَ مِ ءُ رَّ بَ  كَ مُ أُولَئِ ا قال : )  راً ؛ ولهذ دَ رعاً ولا قَ ة لما صلحت له ، لا ش ث ي ب ر ، ولو كانت خ ش ه أطيب من كل طيب من الب لأن

ك والعدوان . وله أهل الإف داء عما يق عَ بُ هم 

ب . يهم من الكذ يل ف ب ما ق سب ةٌ ( أي : ب رَ فِ  غْ مْ مَ ) لَهُ

عيم . ات الن ن ي ج د الله ف رِيمٌ ( أي : عن قٌ كَ رِزْ ) وَ

ة . ن ي الج يّ صلى الله عليه وسلم ف ب ة الن وج أن تكون ز يه وعد ب وف

ر " ) 6 / 35 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت

ي صلى الله عليه ب ها كانت تحت الطيب ، وهو الن ة لأن ب الطي ها ب كاها الله تعالى بوصف ها ، حيث ز ي الله عن ة رض ش راءة عائ ان ب ي آية ب ي ال وف

اً ة طاعن ش ي عرض عائ ا كان الطاعن ف ة ! ومن هن ث ي ب يه صلى الله عليه وسلم لو كانت خ ب ة لن وج ارها ز ت وسلم ، ولم يكن الله تعالى ليخ

تل . الردة والق اً للحكم ب ه ، ومستحقّ ي صلى الله علي ب ي الن ف

ة – رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

كر هى عن المن المعروف ، وين ان ، وكان يلبس الصوف ، ويأمر ب يد الداعي بطرست ن ز رة الحسن ب تُ يوماً بحض ي : كن اض و السائب الق ب قال أ

يحٍ ب كرٍ ق ذ ة ب ش ر عائ كَ ذ لٌ ف رته رج ة ، وكان بحض ر ولد الصحاب ق على سائ رِّ ة السلام يف لى مدين ار إ رين ألف دين عش ة ب ي كل سنَ ه ف جِّ ، ويو

ي صلى ب ل طعن على الن ا رج ال : معاذ الله ، هذ ق ا ، ف ن عت ي ل من ش ا رج : هذ ال له العلويون ق ه ، ف ق رب عن لام اض ال : يا غ ق ة ، ف احش من الف

ا مَّ أُونَ مِ  رَّ  بَ  كَ مُ أُولَئِ اتِ  بَ يِّ نَ لِلطَّ بُو  يِّ الطَّ نَ وَ ي بِ يِّ اتُ لِلطَّ بَ يِّ الطَّ اتِ وَ ثَ ي بِ  خَ نَ لِلْ و ثُ ي بِ  خَ الْ نَ وَ ي ثِ ي بِ  خَ اتُ لِلْ ثَ ي بِ  خَ الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : ) الْ

ه ، ق وا عن رب اض ر ، ف هو كاف يث ، ف ب ي صلى الله عليه وسلم خ ب الن ة ف ث ي ب ة خ ش ن كانت عائ إ ور:26( ف ( )الن رِيمٌ قٌ كَ رِزْ ةٌ وَ رَ فِ  غْ مْ مَ نَ لَهُ ولُو قُ يَ

ي ر ، رواه اللالكائ ا حاض ن ه ، وأ ق وا عن رب ض ف

" الصارم المسلول " ) 1 / 568 ( .

ي ) 1958 ( . ماعة " للالكائ ة والج اد أهل السن ق رح أصول اعت ي " ش ر ف والأث

ا صلى الله عليه وسلم . ن ي ب بَّ عن عرض ن  ما ذ له ب ز اء ، وأن يكرم ن ز ر الج ي يه خ ز لله دره من حاكم ، ونسأل الله تعالى أن يج ف
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نُوحٍ أَتَ  رَ وا امْ رُ فَ ينَ كَ ذِ لَّ لاً لِ ثَ بَ اللَّهُ مَ  رَ ي قوله ) ضَ ة ف ان ي الخ هما الله تعالى ب هما السلام ، حيث وصف تي لوط ونوح علي وج وأما ما كان من ز

نَ ( لِي اخِ عَ الدَّ ارَ مَ نَّ لا ال خُ  لَ ادْ ي قِ اً وَ ئ يْ نَ اللَّهِ شَ  ا مِ مَ هُ نْ ا عَ يَ نِ غْ لَمْ يُ فَ ا  مَ اهُ تَ نَ ا خَ  نِ فَ  يْ الِحَ ا صَ نَ ادِ بَ  نْ عِ نِ مِ  يْ دَ بْ تَ عَ حْ ا تَ تَ نَ ا أَتَ لُوطٍ كَ رَ امْ وَ

ي الإيمان . ة ف ان ي ا هي خ ة هن ان ي الخ التحريم/10 ، ف

ير – رحمه الله - : ن كث قال اب

وراً ؛ هما محذ ع عن اً ، ولا دف ئ ي لك كلَّه ش دِ ذ جْ  لم يُ ي الرسالة ، ف قاهما ف اهما على الإيمان ، ولا صدَّ ق ي الإيمان ، لم يواف ا ( أي : ف مَ اهُ تَ نَ ا خَ  ) فَ

رهما . ا ( أي : لكف ئً  يْ نَ اللَّهِ شَ  ا مِ مَ هُ نْ ا عَ يَ نِ غْ لَمْ يُ فَ ا قال : )  ولهذ

نَ ( . لِي اخِ عَ الدَّ ارَ مَ نَّ لا ال خُ  ن : ) ادْ ي ت لَ ( أي : للمرأ ي قِ ) وَ

اء ، كما ي ب ة ؛ لحرمة الأن احش ي الف اء معصوماتٌ عن الوقوع ف ي ب نَّ نساء الأن  إ ي الدين ، ف ل ف ة ، ب احش ي ف ا ( ف مَ اهُ تَ نَ ا خَ  وليس المراد ) فَ

ور " . ي " سورة الن ا ف قدمن

ا ، ت ن ا ( قال : ما ز مَ اهُ تَ نَ ا خَ  آية ) فَ ه ال ي هذ اس يقول ف ن عب ة : سمعت اب ت ن ق مان ب ة عن سلي ش ي عائ ب ن أ وري عن موسى ب ان الث ي قال سف

ه . اف ي كانت تدل قومها على أض ة لوط : ف ة امرأ ان ي ون ، وأما خ ن ه مج ن ر أ ب كانت تخ ة نوح : ف أما امرأ

ا آمن مع نوح ذ إ لع على سر نُوح ، ف طَ ة نُوح تَ كانت امرأ هما ، ف ي ورت ا على عَ ت هما كان ن هما أ ت ان ي اس قال : كانت خ ن عب ي عن اب وف وقال العَ

ة ممن يعمل السوء . ه أهل المدين رت ب ب اف لوط أحداً أخ ا أض ذ كانت إ ة لوط ف ه ، وأما امرأ رة من قوم نوح ب اب ب رت الج ب أحد أخ

يرهم . حاك ، وغ ر ، والض ي ب ن ج د ب ا قال عكرمة ، وسعي وهكذ

ي الدين . تهما ف ان ي ما كانت خ ن ي قط ، إ ب ة ن ت امرأ غ اس : ما ب ن عب حاك عن اب وقال الض

ر " ) 8 / 171 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت

واب على القسم ها الج ي ارئ ، وف ل والق عة للسائ اف و أن تكون ن رج ل ن ق من المسائ مة لكل ما سب ة الدائ ن امعة من علماء اللج توى ج ه ف وهذ

ة . ي رعون الطاغ ة من ف من رعون المؤ ة ف وج امرأ ز صوص ت ي ، وهو بخ ان كال الث ي من الإش ان الث

مة : ة الدائ ن ل علماء اللج سئ

اتُ ثَ ي بِ  خَ ه وتعالى : ) الْ حان من قول الله سب تض رآن ت ي الق اك آية ف وله لي : هن ق ي ب ن أ اج ص مسيحي ، وقد ف خ ين ش ي وب ن ي رة ب اظ حدثت من

نْ ي مِ نِ نَّ ابْ  بِّ إِ  من قوله تعالى ) رَ تض رى ت آية الأخ آية ، وال لخ ال اتِ ( إ بَ يِّ نَ لِلطَّ بُو  يِّ الطَّ نَ وَ ي بِ يِّ اتُ لِلطَّ بَ يِّ الطَّ اتِ وَ ثَ ي بِ  خَ نَ لِلْ و ثُ ي بِ  خَ الْ نَ وَ ي ثِ ي بِ  خَ لِلْ

نَ ي ذِ لَّ لا لِ ثَ بَ اللَّهُ مَ  رَ رى وهي قوله تعالى ) ضَ اك آية أخ الِحٍ ( ، وهن رُ صَ يْ غَ لٌ  مَ نَّهُ عَ  إِ كَ  لِ نْ أَهْ سَ مِ نَّهُ لَيْ  إِ ا نُوحُ  قُّ ( ، ) يَ  كَ الْحَ دَ عْ نَّ وَ إِ لِي وَ أَهْ

عَ ارَ مَ نَّ لا ال خُ  لَ ادْ ي قِ ا وَ ئً  يْ نَ اللَّهِ شَ  ا مِ مَ هُ نْ ا عَ يَ نِ غْ لَمْ يُ فَ ا  مَ اهُ تَ نَ ا خَ  نِ فَ  يْ الِحَ ا صَ نَ ادِ بَ  نْ عِ نِ مِ  يْ دَ بْ تَ عَ حْ ا تَ تَ نَ ا أَتَ لُوطٍ كَ رَ امْ أَتَ نُوحٍ وَ رَ وا امْ رُ فَ كَ

عمه اك على حد ز آية ، وأن هن لخ ال ةِ ( إ نَّ  جَ ي الْ ا فِ تً يْ كَ بَ  دَ نْ نِ لِي عِ  بِّ ابْ  الَتْ رَ ذْ قَ إِ نَ   وْ عَ رْ أَتَ فِ رَ وا امْ نُ  نَ آمَ ي ذِ لَّ لا لِ ثَ بَ اللَّهُ مَ  رَ ضَ نَ . وَ لِي اخِ الدَّ

رعون كما ات ، وف ث ي ب اء الله نوح ولوط خ ي ب ن ات أ وج ما ز ن ي آية ، ب لخ ال نَ ( إ ي بِ يِّ اتُ لِلطَّ بَ يِّ الطَّ ه وتعالى ) وَ حان كيف يقول الله سب اً ، ف اقض ن ت

راً . ي اكم الله خ ز لك ، ج ي عن ذ ائ ت ف إ ع آمل التكرم ب ن واب مق ة ، وحيث ليس لدي ج ب ته طي وج رآن وز ي الق ه ف ي اء ف ج

وا : اب أج ف

أولاً :

ةٌ رَ فِ  غْ مْ مَ نَ لَهُ ولُو قُ ا يَ مَّ ونَ مِ ءُ رَّ بَ  كَ مُ أُولَئِ اتِ  بَ يِّ نَ لِلطَّ بُو  يِّ الطَّ نَ وَ ي بِ يِّ اتُ لِلطَّ بَ يِّ الطَّ اتِ وَ ثَ ي بِ  خَ نَ لِلْ و ثُ ي بِ  خَ الْ نَ وَ ي ثِ ي بِ  خَ اتُ لِلْ ثَ ي بِ  خَ قال الله تعالى : ) الْ
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يّ ب ن أ د الله ب ه عب ها مما رماها ب ي الله عن ة رض ش راءة عائ داً لب أكي ك ت ي قصة الإف لت ف ز آيات التي ن عد ال كرت ب آية ذُ ه ال رِيمٌ ( هذ قٌ كَ رِزْ وَ

ها برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وللآية هة صلت سها ، ومن ج ف ي ن ها ف ت ها ، وعف اهت ز اً لن ان ي اً ، وب ان هت وراً وب ن ، ز ي ق اف ن سلول رأس المن ب

ان : ي معن

ات والأعمال ث ي ب الكلمات الخ اء أولى وأحق ب ث ب اس الخ ون ، والن ث ي ب اس الخ ها الن ات أولى ب ئ ات والأعمال السي ث ي ب الأول : أن الكلمات الخ

ون ب ة ، والطي لاق الكريمة السامي ة والأخ ي وس الأب ف وو الن ون ذ ب اس الطي ها الن ات والأعمال الطاهرة أولى وأحق ب ب ة ، والكلمات الطي احش الف

الكلمات والأعمال الصالحات . أولى ب

ات الطاهرات ب ساء الطي ات ، والن ث ي ب ساء الخ الن ون أولى ب ث ي ب ال الخ ن ، والرج ي ث ي ب ال الخ ات للرج ث ي ب ساء الخ ي : أن الن ان ى الث والمعن

ين دالة ي آية على كلا المعن ات ، وال ف ي ساء الطاهرات العف الن اء أولى ب ون الأعف ب ال الطي اء ، والرج ال الطاهرين الأعف الرج ات أولى ب ف ي العف

ه ان هت ب دع ب عه ممن انخ ب ة ومن ت احش ن سلول من الف يّ ب ب ن أ د الله ب ه عب ا رماها ب ها عمَّ ي الله عن ة رض ش اهة عائ ز ها ، وهو ن على المقصود من

رف قوله . خ ز ر ب ت واغ

اً : ي ان ث

نَّهُ  إِ كَ  لِ نْ أَهْ سَ مِ نَّهُ لَيْ  إِ ا نُوحُ  الَ يَ نَ . قَ  ي مِ اكِ مُ الْحَ كَ تَ أَحْ أَنْ  قُّ وَ  كَ الْحَ دَ عْ نَّ وَ إِ لِي وَ نْ أَهْ ي مِ نِ نَّ ابْ  بِّ إِ  الَ رَ قَ هُ فَ بَّ ى نُوحٌ رَ ادَ نَ قال الله تعالى ) وَ

ن : ي آيت ى ال نَ ( ، ومعن لِي اهِ جَ نَ الْ  ونَ مِ كُ كَ أَنْ تَ  ظُ  ي أَعِ نِّ إِ مٌ  لْ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ ي مَ نِ أَلْ  سْ ا تَ لَ فَ الِحٍ  رُ صَ يْ غَ لٌ  مَ عَ

همه من اء على ف ن رق والهلاك ب اة ولده من الغ ج ن ياه ب ز له وعده إ ج له تعالى أن ين ه سأ ن ه السلام أ ر عن رسوله نوح علي ب أن الله تعالى أخ

لِي نْ أَهْ ي مِ نِ نَّ ابْ  بِّ إِ  الَ رَ قَ ال : ) فَ ق نَ ( ف نْ آمَ مَ لُ وَ وْ قَ هِ الْ لَيْ قَ عَ بَ نْ سَ لَّا مَ إِ كَ  لَ أَهْ نِ وَ  يْ نَ  نِ اثْ  يْ جَ  وْ لٍّ زَ نْ كُ ا مِ هَ ي لْ فِ مِ لك من قوله تعالى له ) احْ ذ

ين لِكَ ( أي : الذ نْ أَهْ سَ مِ نَّهُ لَيْ  إِ ا نُوحُ  الَ يَ نَ ( ، ) قَ ي مِ اكِ مُ الْحَ كَ نت ) أَحْ لف وأ ي لا يخ اة أهلي ، ووعدك الحق الذ ج ن ي ب ن ( ، وقد وعدت

ه ب لك عات لُ ( ؛ ولذ وْ قَ هِ الْ لَيْ قَ عَ بَ نْ سَ لَّا مَ إِ ي قوله تعالى )  اء ف ن ث دليل الاست ن أهلك ، ب ن آمن مِ اء مَ ج ن إ ما وعدتك ب ن ي إ هم ؛ لأن ائ ج ن إ وعدتك ب

يه ب أ ره ب الِحٍ ( ؛ لكف رُ صَ يْ غَ لٌ  مَ نَّهُ عَ  إِ وله )  ق لك ب ن ذ يَّ لِكَ ( ، وب نْ أَهْ سَ مِ نَّهُ لَيْ  إِ ا نُوحُ  وله : ) يَ ق هم ب لك الف الله تعالى على تلك المساءلة وذ

ي الله ير واحد من السلف رض اس وغ ن عب سب ، قال اب اً له من الن ن ن كان اب اً ، وإ ن ليس من أهله دي ياه ، ف ه إ ت الف ه السلام ؛ ومخ نوح علي

ه حان ب سب ض لك غ ة ؛ ولذ احش ي من الف ب ة ن ن امرأ ن أن يمكِّ ر مِ يَ غْ ه أ حان ن الله سب إ ا هو الحق ، ف ي قط " وهذ ب ة ن نت امرأ هم : " ما ز عن

تلى اً يُ رآن لك ق ي ذ ل ف ز ن ها ، وأ ي الوا ف أها مما ق رَّ لك وب كر عليهم ذ ن ة ، وأ احش الف ي صلى الله عليه وسلم ب ب وج الن ة ز ش ين رموا عائ على الذ

امة . ي لى يوم الق إ

اً : الث ث

ين من سورة التحريم . آيت وا ( ال رُ فَ ينَ كَ ذِ لَّ ا لِ لً ثَ بَ اللَّهُ مَ  رَ قال الله تعالى : ) ضَ

هن مما لا ر من دَ عاً على ما ب مي هن ج ي الله عن صة رض ة وحف ش اصة عائ واج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخ ز عد أن عاتب الله تعالى أ ب

ي طاء ف هن من أخ كر تعالى عليهن بعض ما وقع من ن هراً ، وأ لهن ش ز ي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن يعت ب رة الن يليق بحسن معاش

روا ين كف ه للذ رب ل ض ن : مث لَي مث تم سورة التحريم ب هن : خ راً من ي اً خ واج ز دله أ الطلاق وأن يب رهن ب ذ ن ه الصلاة والسلام ، وأ ه علي حق

اً ان يذ ت عمران ؛ إ ن رعون ، ومريم ب ة ف ة امرأ آسي ن ب ي ين صالحت ت امرأ وا ب ين آمن ه للذ رب ل ض ة لوط ، ومث ة نوح وامرأ ن امرأ ي رت ين كاف ت امرأ ب

لى ه إ ي عون ف وا يوماً يرج ش قوى ، وأن يخ اد على الت ة ، وحث العب ن ت رهي ما كسب ده ب س عن ف ل كل ن ده ، ب اة عن أن الله حكم عدل لا محاب ب

ه ، لكل ي ن ته وب ه ، وصاحب ي ب ه ، وأمه وأ ي رُّ المرء من أخ  اً ، يوم يف ئ ي از عن والده ش يه والد عن ولده ، ولا مولود هو ج ي ف ز الله ، يوماً لا يج
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ى ، يوم لا ا قرب ء ولو كان ذ ي ه ش لى حملها لا يحمل من لة إ ق ن تدع مث رى ، وإ ر أخ رة وز يه واز ر ف ز ه ، يوم لا ت ي ن أن يغ ذ ش هم يومئ امرئ من

ن ا تحت رسوليْ ت ن ، وكان ي رت ا كاف ت ة لوط كان ة نوح وامرأ ه أن امرأ حان ن سب يَّ ب ي له قولاً ، ف ن له الرحمن ورض ذ لا من أ اعة إ ف ه الش ي ع ف ف ن ت

اء يذ ه ، إ يوف ار على ض ة لوط تدل الكف ها ، وكانت امرأ وج ز ن آمن ب ار على مَ دلالة الكف ه ب ون ة نوح تخ ن من رسل الله ، وكانت امرأ كريميْ

ين يل لهات اً ، وق ئ ي أس الله ش هما من ب عا عن هما نوح ولوط ، ولم يدف ي وج عهما صلاح ز ف لم ين اعهما ، ف ب اً للنَّاس عن ات ة لهما ، وصدّ ان ي وخ

ه ، يوف ة لوط على ض ه ، ودلالة امرأ ة نوح على من آمن ب دلالة امرأ هما ؛ ب ت ان ي رهما وخ كف اً ب اق اءً وف ز ن ، ج لي ار مع الداخ لا الن ن : ادخ ي ت المرأ

ا ( مَ اهُ تَ نَ ا خَ  ر قوله تعالى ) فَ سي ف ي ت هما ف ي الله عن اس رض ن عب ة ، قال اب ي ان ة ز وج ه ز ائ ي ب ن ي من أ ب ى لن ه لا يرض حان ن الله سب إ نى ، ف الز لا ب

حاك ر والض ي ب ن ج د ب ا قال عكرمة وسعي ي الدين " ، وهكذ تهما ف ان ي ما كانت خ ن ي قط إ ب ة ن ت امرأ غ ا " ، وقال : " ما ب ت ن قال : " ما ز

يرهم . وغ

رين لا ن للكاف ي من الطة المؤ ه ، أن مخ مان ي ز رة ف اب ب رعون ، وكان أعتى الج ة ف وج ة ز آسي وا ب ين آمن ه للذ رب ي ض ل الذ المث ه ب حان ن الله سب يَّ وب

ن : نوح ولوط ع صلاحُ الرسولي ف ه ، كما لم ين دين ن ب ل الله تعالى متمسكي حب ن ب لك ، ما داموا معتصمي لى ذ رورة إ ا دعت الض ذ رهم ، إ تض

لَّا إِ ءٍ  يْ ي شَ نَ اللَّهِ فِ  سَ مِ لَيْ فَ لِكَ  ذَ لْ  عَ فْ نْ يَ مَ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ نِ الْمُ و نْ دُ اءَ مِ لِيَ أَوْ نَ  رِي افِ نَ الْكَ نُو  مِ ؤْ ذِ الْمُ  خِ تَّ ن ، قال الله تعالى : ) لَا يَ ي رت هما الكاف ي ت وج ز

يره بل حماها نب غ ذ ذ أحداً ب اخ ن الله حكم عدل لا يؤ إ روته ، ف ب ها وج وج رُ ز رعون كف ة ف وج ر ز لك لم يض اةً ( ، ولذ قَ مْ تُ هُ نْ وا مِ قُ تَّ أَنْ تَ

ن المي ر القوم الظ رعون وكيده ، وسائ اها من ف جَّ  ة ، ون ن ي الج اً ف ت ي ى لها ب ن اب دعاءها وب ه ، واستج ايته وحسن رعايت عن وأحاطها ب

اق ، ف ه رأس الن رآن مما رماها ب ي الق أها الله ف رَّ ها ب ي الله عن ة رض ش نى ، وأن عائ ن ز ن نوح ليس اب آيات من أن اب ر ال سي ف ي ت قدم ف مما ت

ار على هما الكف ن ، ودلت كل من ي رت ا كاف ت ما كان ن ن وإ ز ة لوط لم ت ة نوح وامرأ ات ، وأن كلا من امرأ من ين والمؤ من وله من المؤ ق دع ب ومن انخ

ة ، وأن الله من المؤ ر ب واج الكاف ا ز ة ، وكذ ق ع الساب رائ ي الش احاً ف رة كان مب الكاف من ب واج المؤ اعهما ، وأن ز ب اس عن ات هما ويصد الن ما يسوؤ

ها عض ة ، وأن ب اقض ن ة ، لا مت ق كورة متواف آيات المذ ن أن ال ي ب ن : يت المي اها من الظ ج ها ون ها دين ظ علي رعون من كيده وحف ة ف حمى امرأ

اً . عض د ب يِّ يؤ

ديان ن غ د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة " ) 3 / 270 – 276 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت " ف

والله أعلم
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